
471 
 

 
E-Proceeding of The  4th International Muzakarah & Mu'tamar on Hadith  (IMAM 2019). 20 November  2019. KUIS, Kajang, Selangor. 

Organized by Hadith and Akidah Research Institute (INHAD), International Islamic University College Selangor, MALAYSIA.  
eISBN 978-967-2122-81-4 

 هن في كتابلا منهج ابن ع   
 "الفتوحات الربانية على الأذكار النبوية"

 

 محمد بابطين بكر هناء أبو .د
 أستاذ مساعد بجامعة طيبة )فرع ينبع(

 المملكة العربية السعودية

m2008@hotmail.co-H.A.B 
 

 مُلخاص البحث
"الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية" منهجاً علمياً واضحاً، بذل فيه مؤل ِّفه الشيخ ابن علان جهداً يُ عَدُّ كتابُ 

مشكوراً مما جعله محلَّ الدراسة والعناية من العلماء والباحثين، فقد كانت له ميزات عديدة ميَّزته عن غيره من 
لت في أوله: رةً عن منهجه، وقسَّمته إلى ثلاثة مباحث، تناو الشروح؛ لذا تناولت الباحثةُ في هذا البحث دراسةً مختص

ترجمةً موجزةً للشيخ ابن علان ومؤلفاته وآثاره. وفي المبحث الثاني: منهجه في شرح الأحاديث من حيث بيان المعنى 
يث، دوالضبط والإعراب، وبيان الأحكام المستفادة من الحديث. وفي المبحث الثالث: منهجه في تناول علوم الح

ج تضمَّن فيه منهجه في تراجم الرواة، ومنهجه في بيان المسائل المتعلقة بعلوم الحديث. ثم الخاتمة التي شملت أهم النتائ
 والتوصيات.

 المنهج. الشرح. الحديث. الفتوحات الربانية. الأذكار. ابن علان. الكلمات المفتاحية:
 

 المقدمة: 
على و  لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد البشر،الحمد لله حمداً كثيراً كما ينبغي 

 ووعت أذن بخبر. ،ما اتصلت عين بنظر ،آله وصحبه المصابيح الدرر
فقد شدت العلماء عزائمها، وأقبلت بكليتها على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه  أما بعد:

يستنبطون منهما الدرر، ويستخرجون منهما العلوم والحكم، وكان من هؤلاء الأعلام الإمام محمد بن علي  ،وسلم
، صاحب الشروح الأنيقة على الأحاديث النبوية التي (ه1057ت)بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي 

"حلية الأبرار وشعار الأخيار  في كتابه ،1النوويأبو زكريا يحيى محيي الدين  اختارها البحر الزاخر، ذو المعالم والمفاخر،
الأذكار  فضل كتابوقد ذكر ابن علان وهو الكتاب المعروف بالأذكار النووية،  ،في تلخيص الدعوات والأذكار"

ني عنه طالبو من باب الافتخار أنه لايستغ للنصيحة لا ذكر مؤلفه بذلاً ، كتاب عظيم المقدار، سامي الفخار" بقوله
ة وقال غيره من الساد ،ذكار"" بع الدار واشتر الأالذين عليهم المدار:  علماء، وقال غيره من ال"خيارالأ الآخرة

                                                           

 ه . 676أبو زكريا محيي الدين يحيي بن شرف النووي، ت:  1 
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اله؛ إلى نهاية مطلوبه وغاية آمله وصل موهو كاف للمريد في حاله،  ،"" ليس يذكر من لم يقرأ الأذكارَ :خيارالأ
 .2"خيارلاشتماله مع الأذكار على حلية الأولياء وكثير من شعار الأ

اً، حتى جاء ابن شرحا وتوضيح عليهتتابع العلماء اً، و في نفوس أهل العلم ترحيب كتاب الأذكارلاقى  وقد 
علان فكشف عن وجه عرائس الاختيارات النووية، وأسفر عن مكنون الأحاديث النبوية، فانهالت عليه الفتوحات 

وقد تميز في   ،الربانية، وأقبلت عليه الفيوضات الرحمانية، في كتابه البديع " الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية"
عرض منهج ابن علان ة بلذا قامت الباحثيق وأسلوبه العميق، عانق فيه بيانُ المعنى سهولةَ اللفظ، كتابه بمنهجه الدق

 .وخاتمة مقدمة وثلاثة مباحث في"  في شرحه الأحاديث في كتابه " الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية
 ترجمة موجزة للشيخ ابن علن: المبحث الأول:
 ونشأته: نسبه المطلب الأول:

ي الملك بن علي بن علي بن مبار كشاة البكر  محمد على بن محمد علان بن إبراهيم بن محمد بن علان بن عبد
وبني علان عائلة مكية، يرجع نسبها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبي ، 3الصديقي المكي الشافعي

 .4بكر الصديق رضي الله عنه
حفظ عدة وحفظ القرآن بالقراءات و  المكرمة، نة ست وتسعين وتسعمائة بمكةفي العشرين من صفر س وُلد

 ،ه أربع وعشرون، وتصدر للإفتاء وعمر متون في كثير م ن الفن ون، وتعلم حتى تصدر للإقراء وعمره ثمانية عشر عاماً 
م أثر كبير في الذين كان له ،وكانت نشأته بمكة في بيت علم وفضل وتصوف في أسرة أنجبت الكثير من العلماء

 نشأته.
ألف، الثلاثاء لتسع بقين من ذي الحجة سنة سبع وخمسين و  وبعد حياة حافلة بالخير والعطاء توفي نهارَ 

 .5دفن بالمعلاة بمكة المكرمة، بالقرب من قبر شيخ الإسلام ابن حجر المكي رحمهما الله تعالى
 :طلبه للعلم ثاني:المطلب ال

صغره، وحفظ عدة متون في كثير من الفنون، تصدر للإقراء وله من السن ثمانية عشر ت في ءاحفظ القرآن بالقرا
سر كتاب الله فو ، وباشر الإفتاء وله من السن أربع وعشرون سنة، وجمع بين الرواية والدراية والعلم والعمل، عاماً 
ن، وكان إذا سئل كلة في جميع الفنو لأهل عصره في المسائل المش كان مرجعاً و  ،السنة بالديار الحجازية ياوأح  ،تعالى

 في الجواب عنها. لة ألف بسرعة رسالةً أعن مس

                                                           
/ 1ه( 1430م/2009، 1علان، محمد علي، الفتوحات الربانية على الأذكار النبوية، تحقيق: محمدبن رياض الأحمد،) المكتبة العصرية، بيروت، ط 2

10). 
 .283 /6 ،عارفين "" هدية ال البغدادي، إسماعيل باشا، 3
 .629/ 1 ،كشف الظنون "حاجي خليفة، "  4
 .189/ 4 " خلاصة الأثر "، المحبي، 5
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وصحيحه  لهعلب وعلماً  لحديث رسول الله، وضبطاً  ،وإتقاناً  وحفظاً  من أفرد أهل زمانه معرفةً  ثقةً  وكان إماماً 
: لذا قيله، ورسائله، ؤلفاتوضبطه وكثرة م السيوطي في معرفة الحديث بالحافظ جلال الدين وأسانيده، وكان شبيهاً 

 .6إنه سيوطي زمانه
الفقه، والنحو والتاريخ و  تعددت اختصاصاته العلمية، فألف في علوم كثيرة، منها التفسير والعقيدة والحديث

 .والمنطق، والتصوف وكتب الشعر ونظم الكتب العلمية
م من أهم مؤرخي عصره في مكة، وصفته المصادر بسعة العل، وكان بالحرم وانتفع به الناس س كثيراً ودر  

 .7رحهمتدريس، ونفع الناس فأخذ عنه جماعة كثيرون يطول شللوحسن الخلق، وجمال الخط، وكثرة الضبط، وانتصب  
  المطلب الثالث:أهم مؤلفاته.

 الحديث، وهي. موقد تنوعت اختصاصاته ومؤلفاته في العلوم المختلفة، سأقتصر على ذكر مؤلفاته في عل
 .8عام 1205النبأ العظيم: منه نسخة بمكتبة الحرم المكي برقم  (1
 .9أهل الإسلام والإيمان ببيان أن المصطفي لا يخلو عنه الزمان  (2
 وهو مطبوع ومتداول.دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين:  (3
وهي منظومة ولها  (:أي ما وافق رأي أح د الصحابة الكتاب والسنة) 10تحاف الثقات في الموافقاتإ  (4

 .11شرح
 وهو كتابنا هذا، مطبوع ومتداول.الفتوحات الربانية على الأذكار النووية:  (5
 ."12الوجه الصحيح في ختم الصحيح: وهي رسالة في ختم البخاري (6
 .13مجاميع 2۶15/۳الرسالة النافعة: نسخة مكتبة الأوقاف العامة ب بغداد  (7
 .۹14015نه نسخة بمكتبة برلين برقم : م14مفتاح البلاد في فضائل الغزو الجهاد (8
 .16مجاميع  1۶/7071رسالة في سكرات الموت: منه نسخة بمكتبة الأوقاف العامة ب بغداد برقم  (9

                                                           
 .581 /4  ،" خلاصة الأثر " المحبي، 6
 .851 /4  ،" خلاصة الأثر " المحبي، 7
 .316 ص " التاريخ المؤرخون "، الهيلة، محمد الحبيب، ، و239 /6 زركلي، خير الدين،" الأعلام"، 8
  .4/186 ،" خلاصة الأثر " المحبي، 9

  .186/ 4 ،" خلاصة الأثر "المحبي،  10
 .6 / 1ج  ،" كشف الظنون " حاجي خليفة، 11
 273-272ص ، انظر " عقد الجواهر والدرر "،18-15المؤلفات من  12
 .316ص ،" التاريخ والمؤرخون "الهيلة، 13
 .186/ 4 ،" خلاصة الأثر " المحبي 14
 .318" التاريخ والمؤرخون "، صالهيلة، حسن الحبيب، 15
 .317ص  المرجع السابق، 16
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 .17فتح القريب المجيب في نظم خصائص الحبيب (10
 : وقد ذيله ابنه غياث الدين بن علان.18مورد الصفا في مولد المصطفي (11
 .19النفحات العنبرية في مدح خير البرية (12
 .20خاتم الفتوة في خاتم النبوة (13
 .21رشف الرحيق من شرب الصديق (14

 في شرح كتاب "الأذكار":المبحث الثاني: منهج الشيخ ابن علن 
 :في شرح تراجم الكتب والأبواب هالمطلب الأول: منهج

والكتب، فلم  للأبواب - رحمه الله -ابن علان عند شرحه لتراجم الكتب والأبواب، ترتيب الإمام النووي  ىراع (1
باب ، وذكر مراد النووي بتقديم أول الكتاب بعلى آخر، كما فعل بعض الشراح أو كتاباً  يقدم ولم يؤخر باباً 

 .22فضيلة الذكر مطلقاً، وختم الكتاب بباب الاستغفار

حرير ما ترنو لت ؛في كل باب بشرح عنوانه وتوضيح ترجمته يبدأ ابن علان ،تحرير الترجمة أو شرح عنوان الباب (2
  .إليه، وإزالة ما يقع من إشكال

لى ص أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند: أن النبيروينا عن ": باب ما يقول حال خروجه من بيتهمثاله: "
ضلَّ، أُ  الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: "بِّسْم الله تَ وكََّلْتُ على الله، اللهُمَّ إني أعُوذُ بِّكَ أَنْ أَضلَّ أَوْ 

، أو أَظْلِّمَ أوَْ أظُْلَمَ، أو أَجْهَلَ أو يُُْهَلَ عَلَيَّ" ، أو أزَُلَّ  . 23أو أزَِّلَّ
لترمذي: وفي رواية ا ،هكذا في رواية أبي داود: " أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل " وكذا الباقي بلفظ التوحيد

 في رواية أبي داود: " ما خرج رسول اللهو ، " أعوذ بك من أن نزل، وكذلك نضل ونظلم ونجهل " بلفظ الجمع
رواية غيره: " كان  وفي، صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: " اللهم إني أعوذ بك "

 والله أعلم.  ،إذا خرج من بيته قال كما ذكرنا"
 :24لماتاول بيان ثلاث كتناول ابن علان الترجمة فأسفر عن مكنونها وأظهر ما أضمر في طياتها، حيث تن

                                                           
 .320صالمرجع السابق،  17
 .211" عقد الجواهر والدرر "،صالشليو ، 187/ 4" خلاصة الأثر "،  و، 26ص ،ذكره المؤلف في كتابه أنباء المؤيد الجليل مراد 18
  .718/ 4 ،" خلاصة الأثر " المحبي 19
 .187/  4 السابق، المرجع 20
 .574 / 3 ،" إيضاح المكنون " 21

 .1/17الفتوحات الربانية على الأذكار النووية،  محمد علي، ابن علان، 22
(، وابن ماجه في سننه 86(، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم)3427(، والترمذي في سننه برقم ) 5094أخرجه أبو داود في سننه   برقم )  23 

 (.4248(، وصحيح سنن ابي داود برقم )3134(، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه برقم)3884برقم)
، 1طصر الأحمد،)تحقيق: محمد بن ناابن علان، محمد بن علي بن محمد علان البكري الصديقي الشافعي، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية،  24 

 ه (.1430م/2009 المكتبة العصرية،
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 استحباب فيكون له حكمه في ،قرر ابن علان أن المنزل الذي يسافر منه الإنسان مثل بيته :الأولى: "بيته"
 الذكر عند الخروج منه.

سلم وقد أثبت ابن علان ابتداءاً أن الأصل أن يقول الم ،تحرير الإشكال الوارد في لفظة " حال خرجه" الثانية: 
  .25كما هو الحال في ظواهر الأخبار  ،هذا الدعاء حال خروجه

ذكره الشارح من  ثم ما:" " لا تفيد التخصيص الزمني، قال رحمه الله قرر ابن علان أن لفظة "صباحاً  الثالثة: 
قه وكذا أطل ،لأن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه ؛الصباح لا يخصص هذا القول بذلك الزمن

ونلاحظ أن لفظة صباحاً ليست  ،26ولم يقيده بالخروج وقت الصباح والله أعلم" ،المصنف في الترجمة
في أصل عنوان الباب، بل في رواية استدل بها ابن حجر على أن قصد الترجمة الخروج لا إرادته، وقد 

لا يتوهم متوهم من لفظها التخصيص، وليكتمل منه للترجمة حرص ابن علان على بيان قصدها لئ
 والتحرير.

 :ببيان المعنى اللغوي لمفردات الترجمة هاهتمام (3
مثاله: باب مايقول إذا أراد الخلاء، حيث قال:" الخلاء بالفتح والمد وتقدم أنه في الأصل اسم للمكان 

 .27الخالي........."
 .نقل عن الظاهرالأخذ بظواهر الأخبار مالم يأت ما ي (4

 ".باب ما يقول حال خروجه من بيته" مثاله:
وقضية الترجمة  ،ومثل البيت المنزل الذي يسافر منه المسافر قوله"بهذه القاعدة في بيان الترجمة ابن علان استعمل 

رح ش، واستعملها في توجيه لفظ الحديث كما في 28أنه يأتي بالأذكار حال الخروج وهو قضية ظواهر الأخبار"
دَ فَ لْيُسَل ِّم على النبي صلى الله عليه وسلم سْجِّ

َ
م افْ تَحْ لي أبوَابَ رَحْمتَكَ، ثم لْيَ قُل: اللهُ  ،حديث "إذا دَخَلَ أحدكُم الم

هذا  :29وإذا خَرجََ فلْيَ قُلْ: اللهُم إني أسألُكَ مِّنْ فَضْلِّكَ" قال ابن علان" قوله: )إِّذَا دَخَلَ أَحدكم( قال الأبي

                                                           

 .1/245ابن علان، محمد بن علي، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية،  25 
 المرجع السابق. 26 

 .245/  1 ابن علان، المرجع السابق،  27
 .1/245ابن علان، المرجع السابق،  28 
ه  ( هو محمد بن خليفة  827الشاملة آليا(، الأبي المالكي ) ؟   ، بترقيم 4/ 8الأبي المالكي: من كتاب ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة الفقهية ) 29 

عرفة  أخذ عن ابن ،ه 808محدث، فقيه حافظ، مفسر، ناظم، ولي قضاء الجزيرة سنة  بيبن عمر، أبو عبد الله التونسي، الوشتاني، المشهور بالأ
 أصحاب ومحققيهم، وأخذ عنه جماعة من الأئمة كالقاضي عمر القلشاني وأبيولازمه، واشتهر في حياته بالمهارة والتقدم في الفنون، كان من أعيان 

 من تصانيفه: )) شرح المدونة (( في فروع الفقه المالكي، و)) إكمال الإكمال (( في شرح، القاسم ابن ناجي والثعالبي وعبد الرحمن المجدولي وغيرهم
 .349  /6وتفسير القرآن (( والأعلام  صحيح مسلم، جمع فيه بين المازري وعياض القرطبي والنووي،
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يكون التقدير إذا أراد أحدكم أن يدخل بل الظاهر حمله على ظاهره وأنه يقوله بعد 30يتعين فيه إن التركيب لا
 .31الدخول ه "

 .ا يناسبهموضع من الترجمة بم إظهاره لبلاغة النووي وفصاحته، من خلال دقته في اختيار الألفاظ في كل  (5
 اهتمامه ببيان النواحي الإعرابية، لمفردات الترجمة.  (6
ن التي لغوي للترجمة، بل تعداه إلى ذكر مراتبها، وشروطها، وما يتعلق بها، في المواطال تفائه ببيان المعنىعدم اك (7

 يحتاج فيها إلى ذلك.
 وقوفه على بنية بعض مفردات الترجمة، من حيث صيغ الجمع والإفراد، وغير ذلك. (8
 .الترجمة، وتعزيزه بالقرآن الكريم، أو بالسنة المطهرة، لإظهار معنی هاستشهاد (9

  .إيراده للأحاديث المتعارضة، مع مضمون الترجمة، للدلالة على حكم معين (10
ح بإبراز المقصد الفقهي، من الترجمة، فيذكر الحكم الفقهى لمسألة معينة، وآراء العلماء فيها، وكيفية الترجي عنايته (11

 بين تلك الآراء.
 حاديث الواردة بعدها.الترجمة، والآيات، والأاهتمامه بالتنبيه على وجه المناسبة بين  (12
 :والضبط والإعراب منهجه في شرح الأحاديث من حيث بيان المعنى ني:طلب الثاالم

يعد ابن علان من علماء الحديث والتفسير، الذين ربطوا بين علوم الدين، وعلوم العربية المختلفة، فقد كان يستنبط 
شري، في ذلك بمن كان قبله من العلماء كأمثال الزمخ ملاءمتها من السياق، متأثراً مكانتها، و  الأسرار اللغوية، مبيناً 

 .وابن القيم، وغيرهم، ناقلا أقوالهم، وآراءهم في هذا الميدان
 ، ومن ذلك:من حيث بيان المعني والضبط والإعرابوفيما يأتي منهج ابن علان 

 بالسياق، ومن ناحية إثبات المعنی بنفي ضده، ومن ناحيةاهتمامه بدراسة مادة الكلمة من ناحية ربط مدلولها  (1
الفرق بين دلالات الألفاظ المقارنة، ومن ناحية الألفاظ التي لها دلالات خاصة، كذلك دراسة الكلمة من 
حيث هيئتها، كالجمع والإفراد والتصغير، ودلالة الاسم والفعل، وما يستبق من دراسة كل من الجملة الاسمية 

ودراسة صيغ الأفعال المشتقة، من التفعيل، والمفاعلة، ومعاني المشتقات البلاغية، ودراسة أسماء الإشارة،  والفعلية،
 وأدوات الشرط، وحروف الجر، وحروف العطف، إلى غيرذلك.

 .ضبط ألفاظ الحديث، وشرح غريبه، لبيان مدلوله، وإزالة ما يرد من إشكال على ألفاظه (2
، وهي اوغيره "الفتوحات الربانية"في و في كل شروح ابن علان للحديث الشريف، هذه الخطوة المنهجية نراها 

 .الخطوة الأولى للتعامل مع متن الحديث الشريف؛ بعد التعامل مع سنده والحكم عليه بالصحة أو الضعف

                                                           

 ورد اللفظ في الفتوحات "إن" والصحيح " أن". 30 
 .1/246ابن علان، السابق،  31 
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 يوروينا في "سنن أبي داود" عن أبي مالك الأشعري رض"باب مايقول إذا دخل بيته"، حيث قال: " ه:مثال 
الله عنه، واسمه الحارث، وقيل: عبيد، وقيل: كعب، وقيل: عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

، بِّسْم اللهِّ وَلَجنْا، خْرجَِّ
َ
وْلََ وَخَيَر الم

َ
بسْم الله خَرَجْنا، وَعلى و  "إِّذَا وَلَََ الرَّجُلُ بيَتَهُ فَ لْيَ قُلْ: اللَّهُم إني أسالُكَ خَيَر الم

لْنَا، ثُم ليُسَلمْ على أهْلِّهِّ"، لم يضعفه أبو داودَ اللهِّ رَ   .32بنا تَ وكََّ
، وهو من مصادر غير المتعدي على معنى 33يقال ولَ يلج والوجا ،شرح ابن علان لفظ " ولَ": "أي دخل

 .34ولجت فيه" ثم يُيب عن الإشكالات التي قد ترد على النص
اته، لصيغ د على هذه القضية من خلال ملاحظوأكَّ  :أو المبنى تقريره إلى أن زيادة المعني تتحقق بزيادة اللفظ (3

 الأفعال المشتقة، من الإفعال، والتفعيل، وحول صيغ المبالغة. 
الفتوحات "اب لا نجد لفظة في كت ،الاهتمام بضبط الألفاظ، ودلالاتها اللغوية، وذكرعلاقتها بمضمون الترجمة (4

 .إلا وقد وضع لها ابن علان ضبطاً يحدها عن غيرها "الربانية
إذا خرج من  كان  -صلى الله عليه وسلم  -أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند: أن النبي روينا عن  ه:مثال 

، لَّ، أو أَ لَّ أَوْ أُضَ بيته قال: "بِّسْم الله تَ وكََّلْتُ على الله، اللهُمَّ إني أعُوذُ بِّكَ أَنْ أَضِّ  ، أو أَظْلِّمَ أَوْ أظُْلَمَ، زِّلَّ أو أزَُلَّ
"  . 35أو أَجْهَلَ أو يُُْهَلَ عَلَيَّ

شرح هذا الحديث حدد الفرق بين الكلمات المتشابهة في اللفظ " أَضِّل" و" أُضَل"، " أذَِّل"  ابن علان فيقال  
لَ( بفتح أوله من :و" أذَِّل"، "أَظْلِّم" و" أظُْلَم"، "أَجْهَل" و" يُُْهَلَ" يب عن الماء في اللبن غاب أي أغ ")أضِّ

وله: )أوَْ أُضَل( ق ،فأبوء بالقصور عن أداء مقام العبودية ،معالي الأمور بارتكاب نقائصها واستحسان قبائحها
( بفتح  :بضم فكسر مبني للمعلوم أي أضل غيري أو بضم ففتح مبني للمجهول أي يضلني غيري( قوله )أذِّلَّ

 لغلبة الهوى والأعراض عن أسباب التقوى والانهماك في ؛تقيمة إلى هوة ضدهافكسر أي أنزل عن الطريقة المس
وبما ذكر  ،والمزلة المكان المزلق الذي لا تثبت عليه الرجل ،وقع من علو إلى هبوط ،تحصيل الدنيا من زلت قدمه

( بضم فكسر أي أوقع غيري في هوة الم اصي ودرك النقائص، عظهر إن استعمال أزل هنا فيه نوع تشبيه )أوْ أزُِّلَّ
 .36أو بضم ففتح أي يستولي علينا العدو حتى يزلنا عن المقامات العلية إلى السفاسف الدنية..."

                                                           

 (.1091(، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن أبي داود)5096أخرجه أبو داود في سننه   برقم ) 32 

 ثبات الألف بعد الواو، وهذا خطأ في الأصل غفل عنه المحقق فلم يصححه، والصحيح " وُلُوجَا" لأنهاهكذا وردت في الفتوحات الربانية " والوجا" بإ 33 
 مصدر من الفعل الثلاثي" ولَ".

 .1/255، المرجع السابقابن علان،  34 
(، وابن ماجه في سننه 86والليلة برقم)(، والنسائي في عمل اليوم 3427(، والترمذي في سننه برقم ) 5094أخرجه أبو داود في سننه   برقم )  35 

 (.4248(، وصحيح سنن أبي داود برقم )3134(، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه برقم)3884برقم)
 ، بتصرف.313، 303/ 1ابن علان، محمد علي، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، 36 
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يكتف بذكر الضبط اللغوي، إنما يذكر مطابقة الدلالة اللغوية على ما سيق الحديث من أجله، ولما كان  فلم
من النفس، ومن الناس، جاءت الألفاظ  جاء الحفظالدعاء المذكور في الحديث يقال عند الخروج من المنزل ر 

 .في الحديث تحمل في طياتها المقصود
 على الترجيح في بعض الأحيان، بورودها في القرآن الكريم. ترجيحه الفصيح من لغات الكلمة، مستدلاً  (5
 ، والنواحي البلاغية كالتشبيهات.اهتمامه ببيان النواحي الإعرابية للجمل والكلمات (6

 .الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعرضه للنسيان :همثال
بِّلِّ  مِّنَ  تَ فَلُّتًا أَشَدُّ  لَهوَُ  بِّيَدِّهِّ  مُحَمَّد   نَ فْسُ  فَ وَالَّذِّي الْقُرْآنَ، هَذَا تَ عَاهَدُوا»: قاَلَ  ،صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِّ مُوسَى، عَنِّ النَّبيِّ ِّ   الْإِّ

 .37«عُقُلِّهَا فيِّ 
بضم "عقُلهَا"ولهقى، واظبوا على تلاوته وداوموا على تكرار دراسته كيلا ينسىأي ،"تعاهدُوا هذَا القرآنَ": قوله

الذي  والعقال الحبل ،وهو جمع عقال ككتاب وكتب ،ويُوز إسكان القاف كنظائره ،العين المهملة والقاف
أثبت له التفلت ثم  ،القرآن في حفظه بدوام تكراره ببعير أحكم عقاله شبَّه ،يعقل به البعير حتى لا يند ولا يشرد

 ،من حقوقه وعدم التفريط في شيء ،الذي هو من صفات المشبه به أشده وأبلغه تحريضًا على مداومة تعهده
مرار وما هو كذلك حقيق بدوام التعهد وخليق باست ،ولم لا وهو الكلام القديم المتكفل لقارئه بكل مقام كريم

قال المصنف في شرح مسلم نقلًا عن القاضي  ،صفةمثل بفتحتين أي  "مثل صاحب القرآن" قوله، التفقد
اب ومنه فلان صاحب فلان وأصحاب الجنة وأصح ،والمصاحبة المؤالفة ،معنى صاحب القرآن الذي ألفه ،عياض

ما شبه بها فيما لأنه ك ،لا ينافيه تشبيه القرآن فما مر"كمثل صَاحب الابلِّ "قوله، النار وأصحاب الحديث اه 
احب الإبل فكما أن ص ،لتعهد ما عنده حتى لا يفقده ؛بصاحبها في احتياج كل منهما مر شبه هنا صاحبه

احب القرآن فكذا ص ،فلا يقدر على تحصيلها إلاَّ بعد مزيد تعب ومشقة ،إن لم يحكم عقلها ذهبت ونفرت
 إن لم يتعهده بالتكرار آناء الليل وأطراف النهار انفلت منه فلا يقد

من سبقه من علماء اللغة، كالجوهري، وابن سيده، وابن فارس، كذلك الأخذ بأقوال اعتماده على نقل آراء   (7
 ونقل آرائهم المدونة في كتبهم.كالقاضي عياض، وغيرهم، شراح كتب السنة،  

ُ عَنْ أنََسِّ بْنِّ مَالِّك  "، قال في شرح هذا الحديث: باب إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما" مثاله: يَ الَّّ  رَضِّ
تْرر : " صلى الله عليه وسلمعَنْهُ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الَِّّّ  قُولَ الرَّجُلُ الْمُسْلِّمُ إِّذَا أرَاَدَ أَنْ يَطْرحََ ي َ  أَنْ  آدَمَ  بَنيِّ  وَعَوْراَتِّ  الجِّن ِّ  أعَْيُنِّ  بَيْنَ  سِّ

لأن العطف فيه بأو التي هي لأحد  ؛الظاهر أن يقال أو نحوه" .38«بِّسْمِّ الَِّّّ الَّذِّي لَا إِّلَهَ إِّلاَّ هُوَ »ثِّيَابهَُ: 
انت للتنويع وإذا ك ،مما يكون الحكم فيه لأحد الأمرين ،الشيئين إلا أن يقال أو هنا للتنويع لا للشك ونحوه

                                                           
يتُ آيةََ كَذَا، وَجَوَازِّ أخرجه مسلم في صحيحه   كِّتَابُ صَ  37 ، وكََراَهَةِّ قَ وْلِّ نَسِّ يتُ هَا   رقم الحديث) ق َ لَاةِّ الْمُسَافِّرِّينَ وَقَصْرِّهَا، بَابُ الْأَمْرِّ بِّتَ عَهُّدِّ الْقُرْآنِّ وْلِّ أنُْسِّ

 .545/ ص 1( ج 791
 

 (، وإسناده ضعيف.273)   برقم (، وأخرجه ابن الس ني عمل اليوم والليلة2504أخرجه الطبراني في معجمه   برقم  ) 38
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أنه الحق  :وقد صرح في المغني نقلًا عن الآمدي وقال ،فالمطابقة بعدها هو الأصل والإفراد بخلافه ،الواو بمنزلة
يحرم على المكلف كشف العورة وإن كان خالياً  :أئمتنا قالوا أن   علما، و بوجوب المطابقة بعد أو التي للتنويح اه 

وحرمة كشفها ما  ،وللحرة ما بين سرتها وركبتها بخلافها في الصلاة ونحوها ،تاه فقطألكنها في الخلوة للرجل سو 
رم ثم من ينظر ممن يح ،وقد يحرم كشفها مع ذلك بأن يكون ،الم يكن لحاجة من غسل وقضاء حاجة ونحوهم

فالله أحق أن يستحيا  » :قال في شرح العباب وإنما حرم في الخلوة تأدبًا مع الله تعالى وفي الخبر ،النظر عليه إليها
جود الساتر فيستوي بالنسبة إليه تعالى و  ،وأورد أنه لا يخفى عليه شيء ولا يستر عن بصره ساتر، 39«منه 

 .40"وأجيب بأنه تعالى وإن كان علمه ،وعدمه
 عنايته بالشعر، ونظم الأشعار. (8

هُمَا-عَنِّ ابْنِّ عَبَّاس  ": باب ما يقوله من بلغه موت صاحبهمثاله: " ُ عَن ْ يَ الَّّ : " صلى الله عليه وسلملَ: قاَلَ رَسُولُ الَِّّّ قاَ -رَضِّ
يهِّ  وَفاَةُ  أَحَدكَُمْ  بَ لَغَ  فإَِّذَا فَ زعَر، الْمَوْتُ  عُونَ،راَ إِّليَْهِّ  وَإِّناَّ  لَِِّّّّ، إِّناَّ : فَ لْيَ قُلْ  أَخِّ قَلِّبُونَ، اللَّهُمَّ اكْتُ بْهُ رَب ِّ  إِّلَى  وَإِّناَّ  جِّ نَا لَمُن ْ

نِّيَن، وَاجْعَلْ كِّتَابهَُ فيِّ عِّل ِّي ِّيَن، وَاخْلُفْهُ فيِّ أَهْلِّهِّ فيِّ الْغَا رِّينَ، وَلَا تَحْرِّمْنَا أَجْرهَُ، وَلَا تَ فْتِّنَّا بَ عْدَهُ بِّ عِّنْدَكَ مِّنَ الْمُحْسِّ
"41. 

قَلِّبُونَ : )قوله" أي راجعون إلى الدار الآخرة، وفيه ندب التذكير [،  14الزخرف: (] وَإِّناَّ إِّلَى رَب ِّنَا لَمُن ْ
 :والاعتبار بموت الأقران والإخوان وأهل الديار قال بعض العارفين رحمهم الله

 .42 "وإن افتقادي واحدًا بعد واحد      دليل على أن لا يدوم خليل                   
 :منهجه في بيان الأحكام المستفادة من الحديث ثالث:المطلب ال

علم من علوم  وهي  "،الحديث فقهب"، في كتب الحديث، عنها أحياناً  الأحكام المستفادة من الحديث، هي ما يعبر
ن نی صدر هذه الأمة بفقه الحديث، وكان حرص الصحابة رضواتوقد اع ،العليا من رواية الحديث الحديث، والفائدة

فتي الميزان، فكان ككالله عليهم، على فقه الحديث لا يقل عن حرصهم على حفظه، بل كان الحفظ والفقه عندهم،  
ن القرون بعوهم، ومن بعدهم مقدر فقه أحدهم، بقدر ما كان يحفظ من الحديث، ومضى على نهجهم التابعون، وتا

 الأولى.

                                                           
 (.203أخرجه أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، حسنه العلامة ال ألباني في صحيح الجامع   برقم  )جزء من حديث   39
 .244  ص1الفتوحات الربانية على الأذكار النبوية   جابن علان،  40
(، وإسناده ضعيف، إلا أنه لابأس به في الشواهد، 562)   برقم الس ني عمل اليوم والليلة(، وأخرجه ابن 12/47أخرجه الطبراني في معجمه   برقم  ) 41

 (.6/842وانظر السلسلة الصحيحة )
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وقد عني المحدثون بفقه الأحاديث وفهمها، ولم يكونوا زوامل للأخبار، لا يفقهون لها معني، بل لقد كانوا أهل فقه 
حاب  ، والبخاري، ومسلم، وباقي أص(وابن عيينة الثوري)ودارية بالمتون، وذلك أمثال الأئمة مالك، والسفيانين 

الفوائد، و  بعد بيان معاني ألفاظ الحديث، إلى استنباط الأحكام -رحمه الله  -اتجه الشارح ، وقد همكتب السنة، وغير 
 وقد كان منهجه، على النحو الآتي: 

 من الفوائد الأصولية. لفوائد تربوية، وفقهية، وقل بينتنوعت الفوائد التي ذكرها الشارح  (1
 "كتاب الترمذي" عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسولوروينا في  "باب مايقول إذا دخل بيته"، :همثال
 43يتك""يا بُنَي إِّذا دَخَلْتَ على أهْلِّكَ، فَسَل ِّمْ يَكُنْ بَ ركََةً عَلَيكَ وعلى أهْلِّ ب-صلى الله عليه وسلم  -الله 

 قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
 ه ممن هو أصغر منه سناً يا ابني أو يا"جواز قول الإنسان لغير ابنقال ابن علان عقب سوق هذا الحديث: 

 مثل سن وكذا يقال لمن هو في ،وإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة ،ويا ولدي ومعناه التلطف ،بني مصغراً 
م، وإذا قصد التلطف كان مستحباً كما فعله النبي صلى الله عليه وسل ،يا أخي للمعنى الذي ذكرناه :المتكلم

ئدة الجليلة وفيه الفا ،وما في معناه ،هل إذا دخل سنة مؤكدة كما دل عليه هذا الخبروالثانية "السلام على الأ
 .44والثمرة الجميلة فينبغي المداومة على ذلك"

وهذه الفوائد العملية الفقهية لا تنفك عن الحديث بحال من الأحوال، وإن بعدت نسبياً عن علم الحديث  
 في باب التصنيف النظري.

 ذلك، على في لها، بغزو أو بغير غزو، معتمداً للفوائد في الأغلب، وإنما كان ناقلاً  تنبطاً لم يكن الشارح مس (2
  ا.شروح كتب السنة، كفتح البارئ، وعمدة القارئ، وغيره

 .فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة مثاله:
مَن " :"يه وسلمعلعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  صحيح مسلم روينا في

نْهُ، فقَرَأهُ ما بَيْنَ صلاةِّ الفَجْرِّ وصلاةِّ الظهْرِّ كُتِّبَ لهُ كأنما قرأة منَ  زْبهِّ مِّنَ الليلِّ أو عَنْ شَيء  مِّ  نامَ عَنْ حِّ
 .45"الليلِّ 

                                                           

في ضعيف  ، وضعفه الألباني2/460الترغيب والترهيب، في  ، والمنذري(856في معجمه برقم) الطبرانيو ، (2698في سننه برقم) أخرجه الترمذي 43 
 (.502سنن الترمذي برقم)

 .1/340، المرجع السابقابن علان،  44 
، وَمَنْ نَامَ عَنْهُ أوَْ مَرِّضَ    كِّتَابُ صَلَاةِّ الْمُسَافِّرِّينَ وَقَصْرِّهَاأخرجه مسلم في صحيحه     45   (.747 )، حديث رقم:515/ 1 ه  بَابُ جَامِّعِّ صَلَاةِّ اللَّيْلِّ

زْبِّهِّ،    أبَْ وَابُ قِّيَامِّ اللَّيْلِّ   ه وأخرجه أبو داود في سنن  بَابُ   أبَْ وَابُ السَّفَرِّ  وأخرجه الترمذي في سننه.، (1313 )، حديث رقم:34/ 2بَابُ مَنْ نَامَ عَنْ حِّ
لن َّهَار  زْبهُُ مِّنَ اللَّيْلِّ فَ قَضَاهُ باِّ  (.581)، حديث رقم: 474/ 2مَا ذكُِّرَ فِّيمَنْ فاَتَهُ حِّ
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زْبِّهِّ )  :قوله" : (قوله ، أي ما عليه من الورد من قرآن أو غيره ،هو بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي (حِّ
اتب وفي الحديث الاعتناء بالرو  ،لأنه مضاف عند العرب إلى الليل ؛خص هذا الوقت بذلك ..الخ(فقرأهَُ مَا بينَ 

  .46"قال الحافظ ظاهر الحديث أن القراءة بالليل أفضل من القراءة بالنهار ،وقضاء الراتب المؤقت
ح الحديث، وبعضها الآخرفي نهاية شر نايا الشرح، ثمنها في  منهج الشارح في عرض الفوائد، أن يذكر بعضاً  (3

 أو الاكتفاء بذكر جميعها في نهاية الشرح، مع إضافة فوائد أخرى عليها.

 .الاقتصار في بعض الأحاديث، على ذكر فائدة واحدة مجملة، مناسبة لمعاني الحديث، الذي قام ببيانها (4

لخدري "صحيح البخاري" عن أبي سعيد اروينا في ": باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره": همثال
اَ هيَ مِّنَ اللهِّ تع الى، رضي الله عنه أنه سمع النبي  صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا رأى أحَدكُُمْ رُؤْيا يحِّبُّها، فإنمَّ

 .47فَ لْيَحْمَدِّ اللهَ تعالى عَلَيها ولْيُحَد ِّثْ بها"
مة التعبير أن من أدب الراءي أن يكون صادق ذكر أئوعقب ذكر هذا الحديث ذكر فائدة له، وقال: " 

وأن يقرأ عند نومه والشمس والليل والتين وسورة الإخلاص  ،وأن ينام على وضوء على جنبه الأيمن ،اللهجة
 ،اللهم إني أعوذ بك من سيئ الأحلام وأستجيرك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام)  :ويقول ،والمعوذتين

 .48 "اللهم أرني في منامي ما أحب ،صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية ني أسألك رؤياإاللهم 
 ."تنبيه "ذكر حكم شرعي مستفاد من الحديث، والتعبير عنه بقوله:  (5

عن " البخاري صحيح"روينا في ": باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف" مثاله:
ادة في اللهُم ارزقني شه" أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها، قالت: قال عمر رضي الله عنه: 

إذا  صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنى يكون هذا؟ قال: يأتيني الله به سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك
 .49ء"شا
غايته  ،نيًا للموتليس تم ( بالرفيق الأعلىالحقني) :من قوله -صلى الله عليه وسلم  -ما جاء عنه ": تنبيه"

 ،صابهوهو ما يكون من مرض أ ،أو النهي هو المقيد ،والمنهي ما يكون هو المقصود لذاته ،إنه يستلزم كذلك
لى الله عليه ص -لأنا نقول قوله  ؛تمن للموت (الحقني) :شتياق إليهم لا يقال قولهبل للا ،وهذا ليس منه

 :ذا قال لفاطمةول ،بعد علمه إنه ميت في يومه ورؤية الملائكة المبشرة له عن ربه بالسرور الكامل -وسلم 
ذلك خيراً له  فكان ،فكانت نفسه مفرغة للحاق بكرامة الله وسعادة الأبد (،لا كرب على أبيك بعد اليوم)

 .50(اللهم توفني ما كانت الوفاة خيراً لي) :ته حيث قال فليقلوكذا أمر أم ،من كونه في الدنيا

                                                           
 .156  ص 2ج ،الفتوحات الربانية على الأذكار النبويةابن علان، محمد علي،  46
 (.6985،7045أخرجه البخاري في صحيحه: برقم) 47
 .101  ص 2ج ،الفتوحات الربانية على الأذكار النبويةابن علان، محمد علي،  48
 (.1890أخرجه البخاري في صحيحه: برقم) 49
 .319  ص 2ج ،ربانية على الأذكار النبويةالفتوحات الابن علان، محمد علي،  50
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 :لمبحث الثالث: منهجه في تناول علوم الحديثا
الاهتمام بعلوم الحديث هي مضمار ابن علان، وحلبة سباقه، أخذ على عاتقه خدمة السنة، وحفظ علومها للأمة،  

لا قدمة الكتاب: "في مقال  بيانها وتوضيحها، فأقبل على كتب الحديث ينهل من صافي معينها، ما يساعده على
 ،51"أغفل شيئاً مما فيه مما يحتاج إليه من ذكر المخرجين للحديث وبيان مرتبته، وأعرضت عن التطويل بذكر الأسانيد

 تناول علوم الحديث كالتالي.وكان له منهج واضح في 
 الرواة.جم اتر  في همنهجالمطلب الأول: 

لاسيما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وكبار الصحابة، والتابعين،  52ترجمة الروايحرص ابن علان على ذكر 
 .وأصحاب السنن، والأئمة الأربعة، وغيرهم

 .أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنهاترجمة  :مثاله
 53السابق فقد ذكر في الحديث :ذكر أهم ما يتعلق بترجمة الراوي: حيث يذكر الاسم، والكنية، والزوج، والولد (1

ترجمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، ذكر اسمها " هند"، وكنيتها " أم سلمة"، وزوجها " أبو سلمة عبد 
الله بن عبد الأسد المخزومي"، ثم ذكر زواجها بأشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولادها من أبي 

 ة".سلمة " زينب وسلمة وعمرة ودر 
ذكر أهم مناقب وصفات من يترجم له: فقد ذكر في ترجمته لأم سلمة أنها: أول من هاجر إلى أرض الحبشة  (2

وزوجها أبو سلمة، وأنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة،  وأنها رضي الله عنها كانت من أجمل النساء، وقد 
فاتها الكلبي رضي الله عنه، ومن أهم صشهدت فتح خيبر، وأنها رأت جبريل عليه السلام في صورة دحية 

الحكمة، وقد ظهرت يوم الحديبية عندما أشارت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى أصحابه، 
  .ويدعو الحالق ولا يكلمهم ففعل ففعلوا

، ذكر  عنهارضي الله ذكر خلاف المؤرخين بلا توسع، ويرجح الصحيح منها، ففي ترجمة أم المؤمنين أم سلمة (3
لى تاريخ زواجها من رسول الله صو اسم والدها، و أربعة خلافات من بين المؤرخين، ذكر اختلافهم في اسمها، 

الله عليه وسلم، وتاريخ وفاتها، وغالباً يبدأ في الخلاف بذكر الراجح ثم يذكر المرجوح، ثم يذكر الخطأ ويرده على 
 .صاحبه

ما  يتضح هذا في ترجمته لأم سلمة رضي الله عنها، إذ ينقل لنا عددذكر علاقة الراوي بعلم الحديث وروايته: و  (4
ى " خرج حديثها الستة وغيرهم، روي لها عن النبي صل:روته من الأحاديث، ومن خرج أحاديثها، قال رحمه الله

                                                           

 .10/ 1ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، 51 
 ، بتصرف.328،329/ 1ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية، 52 
 .5الحديث السابق   ص 53 
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ثة رد البخاري بثلاوانف ،الله عليه وسلم  ثلاثمائة حديث وثمانية وسبعون حديثاً اتفقا منها على ثلاثة عشر
 .54"ومسلم بخمسة

 المطلب الثاني: منهجه في بيان المسائل المتعلقة بعلوم الحديث:
 .من حيث الصحة والضعف، ولا يكتف بتصحيح غيره تعقُّبه للحديث (1

 -أم سلمة رضي الله عنها، واسمها هند: أن النبي ": روينا عن باب ما يقول حال خروجه من بيته" :همثال
 أَضلَّ إذا خرج من بيته قال: "بِّسْم الله تَ وكََّلْتُ على الله، اللهُمَّ إني أعُوذُ بِّكَ أَنْ  كان  -صلى الله عليه وسلم 

" ، أو أَظْلِّمَ أوَْ أظُْلَمَ، أو أَجْهَلَ أو يُُْهَلَ عَلَيَّ ، أو أزَُلَّ  . 55أوَْ أُضلَّ، أو أزَِّلَّ
لَّ أو أُ قال رحمه الهل تعالى: " ظ ضَلَّ، أو أزِّل أو أزُِّل"، وكذا الباقي بلفهكذا في رواية أبي داود: "أنْ أَضِّ

، وكذَلِّكَ نَضلَّ ونَظْلِّمَ وَنَجْهَلَ"بلفظ الجمع. ،التوحيد في رواية أبي و  وفي رواية الترمذي: "أعُوذُ بكَ مِّنْ أن نزَِّلَّ
عُوذُ أ داود: "ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيتي إلا رفع طرفه إلى السماء فقال: "اللهُم إني

 والله أعلم ،وفي رواية غيره: "كان إذا خرج من بيته قال كما ذكرنا"،بِّك"
ح سماع فقد ص ،نه على شرطهماإ :"قال الحافظ صححه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن مهدي وقال وقال:

ن المديني وقال اب ،لم يسمع الشعبي من أم سلمة وعائشة :فقال ،وخالفه ابن الصلاح ،الشعبي من أم سلمة
الفضائل  لكونه من ؛ولعل من صححه سهل الأمر فيه ،فالحديث منقطع ،لم يسمع من أم سلمة (:العلل)في 

لأن محل ذلك ألا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصرين إذا كان النافي واسع  ؛ولا يقال يكتفي بالمعاصرة
 . 56"الاطلاع مثل ابن المديني اه 

نقله ابن علان نستخلص منه أنه خالف ابن حجر في حكمه على الحديث، حيث يرى  وهذا النقل الذي
كما قال ابن الصلاح، وأنه يقُر شيئاً من التساهل فيما يذُكر في فضائل الأعمال من أحاديث، وأنه   ،انقطاعه

لاسيما إذا كان  ،نيرى أن من شروط المعاصرة المقبولة في الرواية أن لا يحصل الجزم بانتفاء التقاء المتعاصري
سالك كثيرة راء الحديثية في غاية الأهمية، وبها تتضح مالنافي رأساً في الحديث ورجاله كابن المديني، وهذه الآ

 سلكها ابن علان في حكمه على الأحاديث لا يتسع لها المقال.
 
 
 
 

                                                           

 ، بتصرف.329/ 1،المرجع السابقابن علان،  54 
(، وابن ماجه في سننه 86(، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم)3427(، والترمذي في سننه برقم ) 5094سننه   برقم ) أخرجه أبو داود في  55 

 (.4248(، وصحيح سنن ابي داود برقم )3134(، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح ابن ماجه برقم)3884برقم)
 بتصرف.، 248/ 1السابق،المرجع ابن علان،  56 
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 .لبيان صحة الحديث أو ضعفه ؛تتبع طرق الحديث ورواياته (2
المنهج في جميع شروحه، بل إنه ألفَّ كتاباً يحمل هذا المنهج، سمَّاه" دليل الفالحين لطرق اتبع ابن علان هذا 

، 57رياض الصالحين"، وغاية ابن علان من تتبع طرق الحديث الوصول إلى الزيادة المتنوعة بين الروايات المتعددة
 .فهثم الحكم على الحديث من مجموع طرقه؛ ليتسنى له الحكم بصحة الحديث أو ضع

ثَ نَا أبَوُ حَاتمِّ  البَصْرِّيُّ الأنَْصَارِّيُّ مُسْلِّمُ بْنُ حَاتمِّ  قاَلَ ه: "باب مايقول إذا دخل بيته": مثال  ثَ نَا مُحَمَّدُ حَدَّ : حَدَّ
، عَنْ  ُسَي ِّبِّ

ي ِّ بْنِّ زَيْد ، عَنْ سَعِّيدِّ بْنِّ الم
، قاَلَ: قاَلَ ليِّ أَ بْنُ عَبْدِّ الَِّّّ الأنَْصَارِّيُّ، عَنْ أبَِّيهِّ، عَنْ عَلِّ نَسِّ بْنِّ مَالِّك 

ُ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ:    «ركََةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِّ بَ يْتِّكَ يَا بُنَيَّ إِّذَا دَخَلْتَ عَلَى أهَْلِّكَ فَسَل ِّمْ يَكُونُ ب َ »رَسُولُ الَِّّّ صَلَّى الَّّ
 .58«هَذَا حَدِّيثر حَسَنر غَرِّيبر »

رسول الله صلى الله عليه وسلم " يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون وروايته عن أنس في السلاح قال 
، ومن جمع هذه الروايات وغيره يتبين لابن علان أن كلها من طريق علي بن 59بركة عليك وعلى أهل بيتك"

لأن  ؛زيد عن سعيد بن المسيب عن أنس، وبهذا يفسر زيادة الترمذي لفظة: حسن غريب كما في السلاح
ن مالك  الترغيب والترهيب للمنذري، عن أنس ب ، وفيوليس للحديث طريق غيره ،يد سئ الحفظعلي بن ز 

واه الترمذي ر  رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنيَّ إذا دخلت على أهلك فسل ِّم"
 .60عن علي بن زيد عن ابن المسيب عن أنس، وقال: حديث حسن صحيح غريب

لنووي للحديث، وقد يخالفه ويصرح بذلك، كما في هذا الحديث فإنه بعد جمع روايات الحديث تعقبه عزو ا (3
ليس المراد  ،" ومما ذكر يعلم إن عزو الرواية باللفظ الذي خرجه المصنف لرواية الترمذيرحمه الله:  قال ،وطرقه

ولفظ أبي داود ي، لرواية الترمذ فكما بينه المصن  ،منه أنه بهذا اللفظ فيه إذ هو فيه بضمير الجمع لا المفرد
اقون رووه كما والب (،اللهم إني أعوذ بك أن أذل إلخ) :ما خرج من بيتي إلاَّ رفع طرفه إلى السماء فقال" :عنها

ويتعقب قول النووي في المشكاة أن رواية أبي داود  ،61إلاَّ أنهم رووه بالإفراد كما أورده المصنف" ،رواه الترمذي
رج من كان إذا خ   قال:" عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ،لهذا الحديث توافق رواية ابن ماجة

لأن في رواية أبي داود  "المشكاة"خلافاً لما تقتضيه عبارة  ،وبه يعلم أنها ليست موافقة لرواية أبي داود "منزله...

                                                           

توجيه آراء و هذه الزيادات المتناثرة في الروايات المتكاثرة تفيد في علوم الحديث للحكم على الحديث، كما أن لها إفادة فقهية في استنباط الأحكام  57 
 الأئمة، وفائدة لغوية كمورد لغوي يحفظ اللغة من الضياع، وفوائد تربوية تجل عن الوصف وتربو عن الحصر.

 (.509(، وضعفه العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف سنن الترمذي برقم)2698مذي في سننه   برقم)أخرجه التر  58 
 1414-1993بن همام، محمد بن محمد بن علي، سلاح المؤمن في الدعاء والذكر،) تحقيق: محيي الدين ديب مستو، طبعة: دار ابن كثير، بيروت، ا 59 

 .455ه  ( ص: 
 .2/460والترهيب، المنذري، الترغيب  60 
 .1/248ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النووية،  61 
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 :ته قولهاويزيد أبو داود في رواي ،صلى الله عليه وسلم من منزله هوفي ابن ماج ،لخروج من منزل أم سلمةن اأ
 .62إلا رفع طرفه إلى السماء""

 .ستدل بها في التوجيهالاذكر قواعد علم الحديث، و  (4
ألفاظ الدعاء  على جواز تعدد الروايات وزيادة بعضها في 63استدلاله بقاعدة " زيادة الثقة مقبولة" ه:مثال

فلا خلاف في ، ه وسلمصلى الله علي لأن بيتها بيته ؛" والمخالفة الأولى يسيرة:الوارد في الحديث، قال رحمه الله
 .64والله أعلم" ،وقاعدة زيادة الثقة مقبولة تقضي العمل بما زاد من ألفاظ الدعاء ولو في بعض الروايات ،المعنى

 .65الأعمالالعمل بالحديث الضعيف في فضائل  (6
على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال في مواضع عديدة، وقرره بتفصيل نافع عند ابن علان  نصَّ 

، وذكر الإجماع على جواز ذلك، ونقل عن الزركشي قوله " 66شرحه كلام النووي في الأذكار عن جواز ذلك
فات فيه حكم ولا شيء من العقائد وصمما ليس  ،أجمع أهل الحديث وغيرهم على العمل في الفضائل ونحوها

الله تعالى بالحديث الضعيف اه ، وقال في الأربعين اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في 
وقد بين في شرح حديث أنس في هذا الباب أنه حسن صحيح غريب، خلافاً لاكتفاء  ،67فضائل الأعمال"

 .68حجر أنه ضعيف النووي للحديث أنه حسن صحيح، ولوح بذكر ابن
 .ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه (7

، وأجاب بها عن إشكالات 69هذه القاعدة من أصول الحديث اعتمدها ابن علان في مواطن كثيرة من كتبه 
وردت على بعض النصوص، وأرى أن ابن علان اعتمد هذه القاعدة في شرح الآية التي ذكرها النووي في 

كُمْ تحِّيَّةً مِّنْ عِّنْدِّ الَِّّّ مُبَاركََةً طيَ ِّبفإَِّذَا : )ترجمة الباب حيث  ،[61]النور:  (ةدَخَلْتُمْ بُ يُوتًا فَسَل ِّمُوا عَلَى أنَْ فُسِّ
ى أنفسكم أحدها بيوت أنفسكم سلموا عل ،ذكر ابن علانُ قولَ ابن الجوزي في تفسيرها " فيها ثلاثة أقوال

عباس،  أنها المساجد فسلموا على من فيها قاله ابن :ة، والثانيوعيالكم قاله جابر بن عبد الله وطاوس وقتاد

                                                           

 .258-1/248ابن علان، المرجع السابق،  62 
المدينة  ،المكتبة العلمية ،تحقيق: أبو عبد الله السورقي، إبراهيم حمدي المدني) البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي، الكفاية في علم الرواية، الخطيب  63 

 ، وما بعدها.( 424صالمنورة، 
 .1/246، المرجع السابقابن علان،  64 

لأنه  ؛،أو شديد الضعفلا يكون موضوعاً  اعلم أن جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ليس على عمومه، بل هو شروط منها: أن 65 
ديث ...انظر: د/ عبد العزيز عبد الرحمن بن محمد العثيم، تحقيق القول بالعمل بالحفي حكم الموضوع، ولا يتعارض مع غيره، وأن لا يكون في الأحكام،

 .1405الضعيف، مجلة الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، السنة السابعة عشر، العددان: السابع والستون، والثامن والستون، رجب، ذو الحجة، 
 .8ص:  الأذكار النووية، النووي، 66 
 ، وما بعدها.1/82، لمرجع السابقاابن علان،  67 
 .254-253/ 1ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية،  68 
 .252/ 1ابن علان، الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية،  69 
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ولم يرجح ابن علان  ،70بيوت الغير فالمعنى إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم قاله الحسين" :والثالث
 ،شيئاً من الثلاثة التي ذكرها ابن الجوزي، لأن لفظ " بيوتا" يحتملها جميعاً لأنه نكرة، والنكرة تفيد العموم
 ولا نستطيع التخصيص بذكر كلمة " أنفسكم" بعدها، إعمالاً لقاعدة: ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه.

 .جواز رواية الحديث بالمعنى (8
ونقل من قول أبي حيان وغيره أن "العلماء جوزوا رواية الحديث  ،قرر ابن علان جواز رواية الحديث بالمعنى 

، وتفرع على ذلك 71ط من الرواة إنما يضبط المعنى فقط لا اللفظ"فالضاب ،بالمعنى، ومن ثم يختلف ألفاظه
إشكال جواز كون الأحاديث النبوية شواهد في قواعد اللغة أو لا ؟ ونقل رحمه الله: جواز ذلك عن ابن 
مالك، وأشار بموافقة النووي له في ذلك، بينما منع ذلك السيوطي، وأبو حيان، وابن الصائغ، وسيبويه، 

ويفهم موافقة ابن علان السيوطي ومن معه في منع إثبات القواعد اللغوية  ،72جماعة،وغيرهموالبدر بن 
بالأحاديث النبوية؛ لأنه ذكر قول ابن مالك في البداية، ثم ذكر احتجاج السيوطي عليه؛ وأكثر في النقل 

 عنه لإثبات قوله، ولم ينقض من كلامه شيئاً.
 الأخرى: المطلب الثالث: منهجه في تناول العلوم

 كان لابن علان منهج في العلوم الأخرى، كعلم العقيدة، وعلم الفقه وأصوله، سأذكره في اختصار.
عند استعراض مسائل العقيدة، نجد ابن علان في بعضها مع المنهج السلفي الموافق للكتاب والسنة مقرراً  (1

 ومؤيداً، وفي البعض الآخر مع المنهج الأشعري مجتهداً.
منها إلى  يترك ابن علان مناسبة في شرح حديث يدخلفلم  ؛الصوفية السنية والمعالم التربويةذكر الإشارت  (2

 .التصوف الحق، والتربية الصحيحة؛ إلا ذكر لنا من معالم التربية ما يهدي إليه الحديث
السير و ويتضح ذلك عند إسناده الأحكام الفقهية،  -رحمه الله  -الإكثار من ذكر مذهب الإمام الشافعي  (3

 وراء من يعضد مذهبه، وقد يذكر أحياناً باقي المذاهب المعتبرة؛ ليختار منها مايؤيده الدليل القوي.
الخلافات  يتوسع ابن علان في ذكر ، فلمذكر المباحث الفقهية مختصرة، مع الترجيح لما تعضده الأدلة (4

 .لكه، مع عدم الإطالة في ذالفقهية، ولا يهملها، بل يذكر منها ما يفيد في فهم النص وبيان قصد
 -ة كانت أو غيرهافقهي -التعريج على القواعد الأصولية: كثيراً ما يذكر ابن علان بعض القواعد الأصولية  (5

 .استنباط فائدة أوويعول عليها في استخراج حكم، 
  

 

                                                           

، 1422ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي، زاد المسير في علم التفسير، تحقيق: عبد الرازق المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى  70 
 .1/338، ابن علان، الفتوحات، 3/309

 .256/ 1ابن علان، المرجع السابق،  71 
 .452/ 1ابن علان، المرجع السابق،  72 
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 الخاتمة:
تمام هذا البحث، إ وتعالى على والفضل والكرم له سبحانهفضله وامتنانه، الشكر له على إحسانه، و  ىالحمد لله عل

ابن علان في  قُطَفر من منهج فقد تناولت الباحثة ،الذي أسأل الله أن يُعله خالصاً لوجه الكريم، وأن ينفع به
 هم النتائج والتوصيات.أ وتوصلت إلى ،الشرح، وبعض آراءه في علم الحديث

 النتائج:  ) أ ( أهم
لبلاد العربية، عاشت العثماني على ا ة التي عاشها، وهي فترة بداية الحكمبالفترة التاريخي ابن علان الشارح تأثر (1

فيها الدولة فترة هدوء واستقرار، مكنت العلماء والأدباء فيه من الرحلة إلى أقطارها، والتلقي عن شيوخها، 
لعلماء والأدباء اوالتي تع د مركز الالتقاء ومواطن التفاعل بين  ،وبخاصة مكة المكرمة التي كان الشارح يقطنها

 وبخاصة في مواسم الحج.
 ،فن التحديث فيالمنزلة العلمية التي امتازه بها بين علماء الحديث في عصره، كما قيل فإليه انتهي قطر الحجاز  (2

 .فهو سياق غايته وحامل روايته وحافظه الذي ملك جل روايته ودرايته
يشهد لذلك مؤلفاته  ،لم التفسير وعلوم العربية المتنوعةنبوغ الشارح لم يقف عند علم الحديث، بل تعداه إلى ع  (3

 التی زادت على الستين.
ا هذآنذاك، ومكانة  لكتاب الأذكارالباعث الرئيسي للشارح على وضع هذا الشرح، هوعدم وجود شرح  (4

 كتاب بين كتب السنة. ال
ناسبه، مع من الترجمة بما يإظهاره لبلاغة النووي وفصاحته، من خلال دقته في اختيار الألفاظ فكل موضع  (5

 تعقبه عليه في بعض التراجم.
 استنباط الفوائد والأحكام خلال الشرح، بعد بيان معاني ألفاظ الحديث.  (6
التركيز على النواحي اللغوية، والإسهاب في بيانها وتوضيحها، فيما يتعلق بالمعنی والضبط والإعراب كعادة  (7

 المتقدمين من العلماء في الشرح.
 .ة البلاغية التي انعكست آثارها في ثنايا الشرح فالشارح ذو ثقافة بلاغيةالثقاف (8
 الصحيحين وعدد مروياته في ،مع ذكره لعدد مرويات الراوي جملة ،ترجمة الشارح لرواة الحديث ترجمة مستضيفة   (9

 التي اتفق الشيخان على إخراجها وماانفرد به كل منهما.
 علهل الذي يُوالدلي ،ثم ذكر رأيه ،بأقوال العلماء في ذلك استدلالاً  حكمه على الأحاديث في أغلب الأمثلة (10

 يختار هذا الرأي دون غيره.
احب أو الإكتفاء بذكر الموضع الذي أخرج ص ،اعتماده في تخريج الأحاديث على كتب التخريج المتقدمة (11

 الكتاب الحديث منه.
 ا.ختلاف بين ألفاظهوالنص على الا ،تحري الأمانة العلمية في نقل الأحاديث والبحث عن مصادرها (12
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اقتباسه من شروح الكتب الستة وخاصة "فتح البارىء "لابن حجر و"المنهاج" للنووي ونقله لآرائهم وأقوالهم  (13
 في مواضع عدة.

 وفي مسائل الفقة بالشافعية. ،تأثره في مسائل العقيدة بالأشاعرة (14
 ن الشاذليكعمه أحمد بن علان الصديقي وأبي الحس  للشارح رحمه الله قضايا في التصوف تأثرا منه بشيوخه (15

  وغيرهم
مبينة أماكن  ،تتبع المصادر التي أخذ عنها الشارح سواء التي صرح بالعزو إليها أم التي لم يصرح بالعزو إليها (16

 .إن أمكن ذلك اعزوه إليها وإيرادها مع تعريف موجز له
الباحث دراسة  وفي هذا تعليم ،للمصنف وغيره من الشرحظهور شخصية ابن علان المنفردة من خلال تعقيبه  (17

 التأدب مع العلماء. الأقوال وتمحيصها مراعياً 
لشارح " في كونه منهجاً علمياً واضحاً بذل فيه االفتوحات الربانية على الأذكار النوويةبروز أهمية كتاب " (18

 عده.مماجعله محل الدراسة والعناية والمرجعية لمن جاء ب جهداً مشكوراً 
 أهم التوصيات:) ب ( 

 ." الفتوحات الربانية على الأذكار النووية دراسة المنهج الحديثي لابن علان بالتفصيل في كتابه " (1
 ت العالم.وتتبع أماكن وجودها في مكتبا ،التعريف بآثار ابن علان العلمية والوقوف على بعض المخطوطات (2
 .دة منهاستفاتحقيق بعض مؤلفاته التي لاتزال مخطوطة للا (3

 ،وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا غرة وجه العالم وصفوة الصفوة من ولد آدم وعلى آله وصحبه أجمعين
 .وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين

           
  المصادر والمراجع:

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار إحياء التراث العربي.  .الأصبحي المدني، مالك بن أنس بن مالك بن عامر. موطأ الإمام مالك (1
 م. 1985 -ه   1406

 .1طبعة .لعلميةدار الكتب ابيروت:حلية الأولياء وطبقات الأصفياء.  .الأصبهاني، أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران (2
 ..بدون تحقيق .ه1409

=  وأيامه وسننه صلى الله عليه وسلمالبخاري الجعفي، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله  (3
 ه .1422، 1 ط .: دار طوق النجاةمصر .ن ناصر الناصرب زهير محمد: تحقيق. البخاري صحيح

قيق: بن عبيد الله العتكي. مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار المعروف بالبزار. تحالبزار، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد  (4
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